
حـــتى الأيـــديولوجيا لم تســـلم مـــن تـــدخل
يكية! ية الأمر المخابرات المركز

, مارس  | كتبه نور علوان

النشاطات الاعتيادية لوكالة الاستخبارات المركزية تنحصر بجمع المعلومات عن الحكومات والشركات
الأجنبية وتحليلها وتقييمها ومن ثم تقديمها لكبار صانعي السياسة الأميركية، إذ خصصت الحكومة

كبر ميزانية للوكالة المركزية من بين جميع أجهزة الاستخبارات الأخرى. الأميريكية أ

كمـــا يـــذكر أن للوكالـــة تـــاريخ طويـــل مـــن العمليـــات العســـكرية والسياســـية الـــتي أحـــدثت انقلابـــات
وتصفيات فردية وجماعية من خلال عمليات التجسس التي تقوم بها بشكل أساسي في جميع دول

العالم.

استخدمت الاستخبارات الأمريكية عقول مثقفة لزيادة من حجم انتشار
فلسفة أو فكر معين وصنع عالم ذو أيديولوجية واحدة

عــام ، كشفــت الوكالــة عــن برنــامج ممــول تقــدمه للعديــد مــن دور النــشر، لنــشر الكتــب المؤيــدة
لسـياسات الولايـات المتحـدة، تحديـدًا لتحويـل الفكـر العـام باتجـاه معين، وذلـك للتعتيـم علـى اتجـاه
فكـري أخـر لا تحبـذ وجـوده علـى الساحـة. إضافـة إلى ذلـك، تقـوم باسـتخدام شخصـيات ذات اطلاع
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واسع وكفاءة عالية لتسويق أفكارها ومعتقداتها التي تخدم السياسة الأميركية.

الانطباع العام عند العالم، أن المفكرين وأصحاب الفكر الفلسفي لا يملكون تأثيرا حقيقيا على المسائل
السياسية، و تبقى أبحاثهم ونظرياتهم حبرا على ورق. لكن وكالة الاستخبارات المركزية كان لها منظور
أخر، واستخدمت هذه العقول المثقفة لزيادة من حجم انتشار فلسفة أو فكر معين وصنع عالم ذو

أيديولوجية واحدة.

تخوض وكالة الاستبخارات حرب ثقافية فقد أنشئت مؤسسات كاملة ومكاتب في بلدان مختلفة،
ليكون لها سلسلة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، فهي تنشر المجلات المهمة وتنظم مؤتمرات

عالمية، وتنسق حفلات لتقديم جوائز ومنح لكل الواجهات الثقافية التي تخدم هدفها.

يكية؟ ما الأفكار التي تستهدفها وكالة الاستخبارات الأمر

غريزة البقاء والحفاظ على المصالح الأميركية في العالم هو الدافع الذي جعل وكالة الاستخبارات تدرك
القــوة الثقافيــة وإمكانيــة تأثيرهــا علــى أيديولوجيــة العــالم بطريقــة ســلمية وبنتــائج مرضيــة للحكومــة

الأميركية.

أساليب المخابرات الأمريكية: دعم صوت الإعلام بأخبار وموجات فكرية وعزل
التيار اليساري عن المنصات الأكاديمية والإعلامية والتشكيك بأي دعوة

للمساواة الفكرية.

أحد الدراسات التي تم تأليفها والتلاعب بها تحقيقًا لرغبات الوكالة هو بحث “فرنسا: ارتداد مفكري
ية واليمنية في التاريخ الفكري الفرنسي، اليسار” ويقول إنه كان هناك توازن بين الايديولوجية اليسار
مشيرا أن تيار اليسار قد زاد انتشارا وتوسعا ما بعد الحرب العالمية الثانية، تلك الحقيقة التي تخالفها
الوكالة لدور الشيوعيين في مقاومة الفاشيين وانتصارهم في الحرب ضدها، وبالرغم من أن اليمين
ية وأجندته المعادية للأجانب وللمساواة “بحسب فقد مصداقيته بسبب تورطه في حقول الموت الناز

وصف السي آي إيه”، فإن عملاء الوكالة قاموا بمحاولة إعادة اليمين منذ أوائل السبعينات.

شجــع “المثقفــون العملاء” التــابعين للوكالــة حركــة “الانتلجنســيا” الــتي حــولت تركيزهــا عــن الولايــات
المتحــدة إلى روســيا. وذلــك مــا أثــار الاســتياء مــن الســتالينية والماركســية في الوســط اليســاري، وأدى إلى
انسحاب تدريجي للعديد من المفكرين المتطرفين، وابتعاد تدريجي عن الاشتراكية، في المقابل أطلق

الأيديولوجيون في الوسط اليميني وهم الفلاسفة الجدد والمفكرين حملة إعلامية لتشويه الماركسية.

ية أخرى تقوم بعمليات تجسس للإطاحة بقادة منتخبين ديمقراطيا، بينما كانت مؤسسات استخبار
ية وتدعم المؤسسات اليمنية، في المقابل قامت وتقدم تمويلات ومعلومات للأنظمة الفاشية الدكتاتور
الاستخبارات المركزية الباريسية بجمع معلومات عن المصالح الأميركية في دفع العالم نحو الايديولوجية

اليمنية، وردا على ذلك انتقد اليسار الإمبريالية الأميريكية بشكل علني بعد الحرب.



الاستراتيجية الأميركية روجت على أن كل ما يخص الثقافة اليسارية هو أفكار
ونظريات لا قيمة معرفية لها

ما تقوم به الاستخبارات الأمريكية يوضح ملاحظتها القوية للطاقات الفكرية، وما تحمله عقولهم
مـن قـوة في التغيـير والتـأثير والتحويـل وإلغـاء وخلـق فكـر جديـد يهيمـن علـى العـالم، لذلـك علـى العـالم
الغافل لهذه النقطة أن يؤمن بقوة النظرية والمعرفة حتى لا يكون تابع ومناصر لسياستها. وبالرغم
يــن، إلا أن السي آي إيــه عمــل علــى إنتــاج حقــائق مــن أن فرنســا تملــك مؤســسات ثقافيــة ومفكر

ونظريات بهدف التلاعب بالوعي العالمي.

أميركـا كقـوة عالميـة لهـا مصـلحة قويـة في خلـق جماعـات ومنظمـات ثقافيـة تحمـل اتجـاه فكـري واحـد
وتعـدم الجـانب النقـدي لهـا مـن خلال دعـم المؤسـسات القائمـة علـى التجـارة ومصالـح تقنيـة بحجـة
سياسات حيادية كاذبة. والسلاح الأقوى هو دعم صوت الإعلام بأخبار وموجات فكرية وعزل التيار

اليساري عن المنصات الأكاديمية والإعلامية والتشكيك بأي دعوة للمساواة الفكرية.

يــات لا قيمــة يــة هــو أفكــار ونظر الاستراتيجيــة الأميركيــة روجــت علــى أن كــل مــا يخــص الثقافــة اليسار
معرفية لها، لذلك يجب على العالم أن يدرك أن المعارضة المتطرفة للفكر اليساري هي خطة أميركية
للهيمنة على الفكر العالمي، وتحمل موقف سياسي متواطئ مباشرة مع أجهزة تابعة لـ “السي آي إيه”

في أنحاء العالم.

يكية الإعلام السلاح الأقوى لدي وكالة الاستخبارات الأمر

راي كلاين الضابط السابق في مكتب الخدمات الاسترايجية، ونائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية



يـــة كـــبيرة لإبـــراز الجماعـــات اليمنيـــة بين عـــامي -، قـــال أن الوكالـــة لهـــا إســـهامات فكر
المحافظة بهدف تعبئة القوى السياسية والرأي العام، دعما لجنوح الولايات المتحدة في السبيعنات

نحو ممارسة سياسة القوة والتدخل بشؤون الدول في العالم.

كاديمي هام بهدف التوجيه والتلاعب بالرأي العام. ومع الوقت تحولت وكالة الاستخبارات إلى مركز أ
ومع تنامي إدراكها لما تملكه وسائل الإعلام من إمكانيات هائلة في التأثير على الجمهور، ورغبة منها في
يـد مـن التضليـل الإعلامـي الواسـعن تسـعى الوكالـة لتوظيـف عملائهـا في الصـحف ودور النـشر . أن تز
كما أن للوكالة علاقات متعددة مع مجلات الرأي والفكر مثل “ببليك أوبيوين كومينتري ناشيونال” و
“ناشيونال أنترست”. حيث ذكر أن أرفنغكريستول ناشر مجلة ناشيونال انترست، وأحد حاملي لواء
يـــر مجلـــة الفكـــر اليميـــني الجديـــد في الولايـــات المتحـــدة، كـــان قـــد عمـــل في الخمســـينات رئيســـا لتحر

“انكاونتر” الشهيرة التي تمولها وكالة الاستخبارات المركزية.

قامت الوكالة بتصميم هذا الاندماج التكاملي بين وسائل الإعلام وأجهزة
الاستخبارات بهدف تضليل البلدان الأخرى وحرف توجهاتها نحو تأييد

السياسات الأميركية

يـــت في ولا تنحصر علاقـــات الوكالـــة مـــع مجلات الـــرأي فقـــط. فقـــد أظهـــرت الـــدراسات الـــتي أجر
السبعينيات حول العلاقات التي تربط الوكالة ببقية وسائل الإعلام. فتبين أن الوكالة كانت في فترات

مختلفة إما مالكة أو ممولة لأكثر من  صحيفة ووكالة أنباء ومحطة إذاعة.

ومنــذ أوائــل الخمســينيات قــام عــدد مــن دور النــشر وبعضهــا مــن الــدور المشهــورة بإصــدار  كتابــاً
كثر من  مطبوعة باللغات بالإنكليزية كانت كلها من تمويل وإنتاج الوكالة بالإضافة إلى إصدار أ
الأخرى. ولتنفيذ مشاريعها هذه قامت وكالة الاستخبارات المركزية وعبر حملات خاصة بتجنيد مئات
الصــحفيين الــذي حــافظوا علــى مــواقعهم الصــحفية ولكنهــم أصــبحوا عملاء مأجــورين لهــا. في حين
عمل ضباط الوكالة في الخا كمراسلين أو كمحررين من خا الملاك في المؤسسات الصحفية التي
تملكها الولايات المتحدة. ولم تتوقف وكالة الاستخبارات المركزية عن ممارسة هذه النشطات أبداً، بل

هي على العكس قامت بتكثيفها.

ولقــد تــم تصــميم هــذا الانــدماج التكــاملي بين وسائــل الإعلام وأجهــزة الاســتخبارات بهــدف تضليــل
البلدان الأخرى وحرف توجهاتها نحو تأييد السياسات الأميركية. وفي الوقت ذاته يساعد هذا الشكل
مـن الانـدماج في السـيطرة علـى الـرأي العـام المحلـي والخـارجي وتـوجيهه وفـق مـا هـو مطلـوب داخـل

الولايات المتحدة.
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